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كثر من عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين، لايزال العنف والتوترّ بين السنة بعد مرور أ
ة. فقد فشلت النخبة السياسية العراقية والشيعة والأكراد يهدّد استقرار العراق وديمقراطيته الهش
في تطوير نظام للحكم شامل للجميع، وتعزّزت الانقسامات الداخلية بسبب تداعيات الربيع العربي،
يـز الطائفيـة العـابرة للحـدود الوطنيـة. وخاصـة تـأثيرات الانتفاضـة السـنّية ضـد النظـام السـوري وتعز
وللحيلولة دون حدوث المزيد من التشرذم أو ظهور نظام استبدادي جديد، يحتاج العراق إلى ميثاق

كثر منه على الهويات الطائفية. سياسي يقوم على المواطنين الأفراد أ

وفي هـذه الورقـة الـتي نشرهـا مركـز كـارنيجي للأبحـاث، محاولـة للتعامـل الجـاد مـع الأزمـة الطائفيـة في
العراق، لإنهاء الاحتقان والوصول إلى حل يضمن تقليل التوتر وسدّ الفجوة بين الطوائف.

يقول الباحث أن الخلافات في العراق حول القضايا السياسية والعقائدية كانت السبب في الانقسام
بين السُــنة والشيعــة، بيــد أن التنــافس علــى الســلطة والمــوارد والمكانــة هــو الــدافع وراء مظاهرهــا
وتجلياتها الحديثة. وشيئاً فشيئاً، هيمنت فكرة التمثيل الطائفي على العلاقات السياسية بدلاً من

تمثيل المواطنين، الأمر الذي أدّى إلى تفاقم الانقسامات القائمة بدل تخفيفها.

رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، وسياساته لها نصيب أيضا من تحفيز التوترات في العراق،  فقد
يــز ســلطته، وتهميــش البرلمــان والمؤسّــسات المســتقلة، والســيطرة علــى ــن رئيــس الــوزراء مــن تعز تمكّ
الأجهزة العسكرية والأمنية، وإخضاع القضاء، وتوسيع دائرة دعمه السياسي على حساب منافسيه.
وبينمــا أثــار هــذا قلــق منتقــديه الشيعــة، فإنــه لم يــدفعهم إلى الخــروج عــن الصــف الطــائفي. إذ لايــزال

https://www.noonpost.com/2565/


ــع أن يحــافظ علــى هــذا الوضــع بعــد كــبر جمهــور مــن النــاخبين الشيعــة، ويُتوق المــالكي يســيطر علــى أ
الانتخابات.

ويربـط البـاحث بين الثـورة الإسلاميـة في إيـران، وتقويـة التنظيمـات الشيعيـة في العـراق، حيـث أدخـل
ية إيران الإسلامية في العام  نظاماً جديداً للحكم يقوم على أساس اللاهوت تأسيس جمهور

الشيعي، وغيرّ ميزان القوى في المنطقة وخلق مظلّة إيديولوجية للجماعات الشيعية المحرومة.

وعلى الرغم من أن الدستور لم ينصّ صراحة على توزيع السلطة وفقاً للمكونات الطائفية، فقد ثبّتت
الممارســات الــتي ســادت في العــراق الهويّــة الطائفيــة باعتبارهــا فئــة سياســية. ركّــزت تلــك المقاربــة علــى
ــب علــى الانقسامــات الطائفيــة. وتــم تقســيم كــثر مــن تركيزهــا علــى التغلّ إيجــاد ممثّلين طــائفيين أ
المناصب السياسية الأساسية الثلاثة في البلاد بين الجماعات الثلاث الكبرى، حيث خُصّص منصب
الرئيس للأكراد، ومنصب رئيس الوزراء (الأقوى في العراق) للشيعة، ومنصب رئيس البرلمان للسنة.

كما عزّزت النظم الانتخابية، التي تستند إلى التمثيل النسبي والقوائم الحزبية، الطائفية السياسية.

ويقــول البــاحث أنــه حــتى داخــل الطوائــف، لا يوجــد تجــانس أو اتفــاق ســياسي، فلا تمثّــل الطائفــة
الشيعيــة قــوة متجانســة. إذ تتنــافس الجماعــات المختلفــة ضمــن الطائفــة مــع بعضهــا البعــض علــى

السلطة.
في العام ، قاد المالكي (الشيعي) حملة عسكرية ضد جيش المهدي، وهو قوة شبه عسكرية
ــى البصرة، وهــي ــوقت عل ــك ال ــانت تســيطر في ذل ــدين الشيعــي مقتــدى الصــدر، ك أنشأهــا رجــل ال

المحافظة المنتجة للنفط والتي يوجد فيها الميناء الرئيس في العراق.

وأثــارت قــدرة المــالكي علــى توطيــد ســلطته قلــق منافســيه الشيعــة واضطــرتّ عمــار الحكيــم، زعيــم
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ومقتدى الصدر إلى تجاوز المنافسة التقليدية بين عائلتيهما والعمل

معاً لمواجهة المالكي، وهو الأمر الذي ستظهر نتائجه سريعا.

أما بالنظر إلى السنة في العراق، فتاريخياً، لم تلتزم الجماعة العربية السُنّية بهوية طائفية صريحة. بدلاً
مــن ذلــك، كــانت القوميــة العربيــة هــي الهويــة المفضّلــة في المحافظــات الكــبرى السُــنّية مثــل الموصــل
كيد على والأنبار. وكانت القومية العربية أداة مثالية لإخفاء الهيمنة السُنّية في الأنظمة السابقة والتأ

“الوئام” مع الأغلبية الشيعية.

ويقول الباحث أن سرديةّ الضحية الطائفية سيطرت على تصوّر السُنة للعراق الجديد. وقد تعمّق
هــذا التصــوّر مــن خلال الســياسات التمييزيــة الــتي ســنتها حكومــة نــوري المــالكي، مثــل محاولاتهــا
ــنة، والتطــبيق ــة للمــواطنين السُ ــنة باتهامــات الإرهــاب والاعتقــالات الجماعي اســتهداف زعمــاء السُ
ــق علــى نحــو أقــل صرامــة علــى البعثيين الانتقــائي والمتحيزّ لتــدابير اجتثــاث البعــث، والــتي كــانت تطب

لوا ولاؤهم لصالح المالكي. السابقين من الشيعة الذين حو

كثر تطرفّاً يتشكلّ في العراق. فالاحتلال أما خا إطار العملية السياسية، فقد كان هناك تمرد سنيّ أ
الأميركي، وتصاعد الدور السياسي للشيعة، والتدابير التي تم اتخّاذها لتطهير جهاز الدولة من أعضاء



حزب البعث الحاكم السابق، وحلّ الأجهزة الأمنية والعسكرية التي يهيمن عليها السُنة، كلها عوامل
شجّعت موقفاً راديكالياً رافضاً، وأسهمت في إضفاء الشرعية على التمردّ السنيّ وتغذيته. كان التمردّ
طائفيــاً وإيــديولوجياً، حيــث وجــد الجهــاديون الســلفيون في محاربــة الاحتلال الأجنــبي والســلطات

الجديدة قضية مشتركة مع البعثيين السابقين والجماعات الإسلامية والقومية الأخرى.

، ــل ي ــة في العــراق والشــام” (داعــش)، في أبر ــة الإسلامي وتتحــدث الورقــة عــن تشكــل “الدول
وقدمت الجماعة نفسها كحركة عابرة للحدود الوطنية، وتسعى إلى إقامة دولة إسلامية سُنّية. الأمر

الذي ضاعف التوتر بين الدولة العراقية وبين داعش. 
وبعــد مقتــل قائــد الفرقــة السابعــة في الجيــش العــراقي، اللــواء محمد الكــروي، في كــانون الأول/ديســمبر
، بـدأ المـالكي حملـة عسـكرية ضـد تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في العـراق والشـام في الأنبـار أطلـق
عليهــا “ثــأر القائــد محمد”. وسرعــان مــاحوّلت الحملــة اهتمامهــا إلى الساحــات الــتي كــانت تجــري فيهــا
الاحتجاجات في الأنبار، والتي اعتبرها المالكي “أوكاراً للإرهابيين”. أثبت رئيس الوزراء أنه غير قادر
على فصل الحرب ضد الإرهابيين عن حساباته السياسية، حيث توسّعت قائمة أهداف حملته. وفي
 كانون الأول/ديسمبر، بدأت قوات الأمن العراقية تفكيك مخيمات الاعتصام، في حين داهمت
وحـدة خاصـة منزل النـائب السّـني في البرلمـان، أحمـد العلـواني، المعـروف بخطابـاته التحريضيـة وألقـت

القبض عليه وقتلت شقيقه.

وتناقش الورقة أيضا أثر الفيدرالية على الوضع الطائفي في العراق بين السنة والشيعة والأكراد.

ويوصي الباحث في ختام ورقته بعدة توصيات أهمها: معالجة مشاعر الاغتراب والنفور لدى السنة،
ومعالجــة الخلــل في النظــام الســياسي الحــالي وحــتى اســتبداله وإجــراء تعــديلات كــبيرة علــى الدســتور

بهدف توزيع السلطة على أساس الجغرافيا وليس على أساس الهويات الطائفية والعرقية.

يمكنكم الاطلاع على الورقة الكاملة هنا
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